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إعلاميـا، روج إلى أن الاحتجاجـات الـتي عاشتهـا السـودان خلال الشهـر المـاضي، نتجـت عـن الإجـراءات
فية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السودانية، خاصة منها رفع الدعم عن الوقود، وهو ما لا التقش
يعتبر المسبب الحقيقي للأزمة، وما هو إلا مسبب في ظهور الأزمة إلى العلن وإلى وصولها إلى شاشات

التلفاز وإلى جيب المواطن العادي.

مركــز كــارنيغي للأبحــاث، نــشر دراســة أعــدها الخــبير الاقتصــادي الحســن عــاشي، تحــت عنــوان “أزمــة
اقتصاد السودان وكرة الثلج منذ انفصال الجنوب”، أظهر من خلالها أن بدايات الأزمة التي يعيشها
السـودان تعـود إلى “انفصـال جنـوب السـودان في ، الـذي أدّى إلى خسـارة السـودان نحـو ثلاثـة

أرباع إنتاجه النفطي، ونصف إيراداته الحكومية، ونحو ثلثي احتياطاته من العملة الصعبة”.

. ورغم المؤهلات جغرافية والبشرية المهمةالتي يمتلكها السودان، والتي تتمثل في مساحته البالغة
مليــون كيلــومتر مربــع يعتــبر ثُلثهــا أراضي صالحــة للزراعــة، ومنفــذه علــى البحــر الأحمــر بساحــل يصــل
طــوله إلى  ميــل، وعــدد ســكانه الــذي يصــل إلى  مليــون نســمة، رأى الحســن عــاشي أنــه مــن
الصــعب علــى الســودان أن يتكيــف مــع صدمــة بحجــم انفصــال الجنــوب، خصــاة في ظــل الأوضــاع
الأمنيــة المتــدهورة وفي ظــل القطيعــة الــتي تعيشهــا البلاد مــع الخــا والــتي تحرمهــا مــن “الولــوج إلى
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الدعم المالي الخارجي”.

واستناداً إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش ما يقرب من نصف سكان السودان تحت
خطّ الفقر بأقلّ من دولار يومياً، في حين يُصنف السودان في أسفل قائمة البلدان النامية، بسبب
تــأخره في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، كمــا لا يــزال معــدّل البطالــة فــوق نســبة  في المائــة،

معظمهم – أي العاطلين عن العمل- من فئة الشباب.

وفي الـوقت الـذي كـان الاقتصـاد السـودان، قبـل انفصـال الجنـوب، يعتمـد فيـه بنسـب كـبيرة وبصـفة
مباشرة وغير مباشرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع النفطي، كانت الحكومة السودانية
تأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استبدال عائدات نفط الجنوب بصادرات الذهب، وهو ما
ة صادرات الذهب في إجمالي الصادرات إلى نحو  في المائة خلال سنة حصل فعلا، إذ ارتفعت حص
، بعــدما كــانت تقــلّ عــن  في المائــة قبــل الانفصــال، ولكــن التراجــع الأخــير في الأســعار العالميــة
للذهـــب أدّى إلى إلحـــاق الـــضرر بشـــدّة في حظـــوظ تحقيـــق النجـــاح وزاد مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة في

السودان.

وحول الحلول الممكن إتباعها لإنقاذ الاقتصاد السوداني، قال الحسن عاشي أن قطاع الزراعة يعد
من القطاعات الأساسية في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن النسبة المزروعة من مجموع
ــة تطــوير الزراعــة وإلى ضرورة الأراضي الصالحــة للزراعــة في الســودان لا تتجــاوز الخُمــس، وإلى إمكاني

توجيه الاستثمار الحكومي إلى الزراعة، حتى تلعب “دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي الشامل”.
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